 الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام
 يوليو 1798م – سبتمبر 1801
· فكرة الحملة الفرنسية على مصر لم تكن فكرة جديدة وإنما هي فكرة قديمة شغلت الكثير من المفكرين ورجال السياسة والرحالة . 
· تمثل الحملة الفرنسية على مصر دور من أدوار التنازع بين فرنسا وانجلترا على الفتح والاستعمار منذ القرن 17م واستمر حتى 18م . 
· قضت الثورة الفرنسية على النظام القديم وعلى الملكية وأعلنت الجمهورية. 
· دخلت انجلترا مع فرنسا في حروب , أحرزت الجيوش الفرنسية الانتصارات على الجيوش النمساوية حتى هددت فينّا العاصمة النمساوية . 
· اضطرت النمسا إلى طلب الصلح وعقد بونابرت في 17أكتوبر 1797م صلح كامبو فورميو . 
· مع أن فرنسا فازت على الحلفاء في القارة الأوربية , ولكن بقيت بريطانيا الأقوى ؛ بحكم موقعها الجغرافي وسيادتها في البحر فهي بأمن من قوات بونابرت . 
· فكر بونابرت في مصر هي أفضل ميدان يقهر فيه بريطانيا ويأخذ جزء من أملاك الدولة العثمانية في الوقت نفسه . 
· درس نابليون أثناء وجوده في إيطاليا فكرة الحملة على مصر واطلع على جميع الكتب الخاصة بالمشرق في مكتبات ( ميلان - بولونيا- فلورنسا ) كما راجع ودرس الوثائق البحرية الفرنسية الخاصة بمصر . 
· بسبب الحروب بينها وبين بريطانيا أنهكت قوتها واضطربت أحوال الحكومة الملكية وظهور أعراض الثورة الفرنسية ؛ جعلها تتردد في استعمار مصر . 
· 10- لما قامت الثورة الفرنسية أطاحت بالملكية ظل التجار الفرنسيون يرفعون شكواهم إلى الحكومة من سوء معاملة الحكام المماليك , استجابت لشكواهم وعينت المسيو شارل مجالون كان واسع الخبرة بالشئون المصرية حيث عمل بالتجارة في مصر . 
· 11- مهد مجالون لمشروع الحملة الفرنسية على مصر , أخذ يدعوا رجال الدولة إلى تحقيق المشروع , والتقى في هذه الفكرة مع بونابرت . 
· استجابت الحكومة وتقرر تنفيذ المشروع.  









· الأعداد للحملة : 
· أصدرت الحكومة قرار بوضع جيش الشرق تحت قيادة بونابرت . 
· كان لهذا القرار مقدمة وست مواد لإقناع الحكومة بإرسال حملة إلى مصر . 
· تضمنت المقدمة على معاقبة البكوات المماليك في مصر بسبب : 
1) إنشائهم علاقات ودية مع الانجليز 
2) إساءة معاملة التجار الفرنسيين 
3) الاستيلاء على مصر يوفر للفرنسيين طريقا تجاريا الي الشرق . 
· تضمنت المواد على : 
1 – إعطاء بونابرت القيادة البرية والبحرية للاستيلاء على مصر 
2 – طرد الانجليز من ممتلكاتهم والقضاء على مراكزهم التجارية في البحر الأحمر بصفة خاصة . 
3 – بسط سلطان الحكومة على البحر الأحمر وشق قناة السويس. 
4 – تحسين أحوال أهل البلاد من المصريين . 
5 – الاحتفاظ بعلاقة الود مع السلطان العثماني . 
6 – تظل الأوامر غير مطبوعة حتى يظل أمر الحملة سرا .  
· قام بونابرت بأعداد الجيش وبذل جهده وطاقته للتنظيم وفي اختيار الجنود . 



سير الحمله :
· اجتمعت السفن في موانئ طولون وجنوا وجاكسيو وسيفيتا 
· تحركت السفن من طولون متجهه إلى مالطة وتم احتلالها وترك قوة فيها بقيادة الجنرال فوبوا .
· ثم اتجه بونابرت إلى الإسكندرية وقبل وصولة أرسل الفرقاطة إلى الإسكندرية لإخبار الفرنسيين أنباء وصول الحملة وتأتي بالقنصل الفرنسي من الثغر 
· حضر السيد مجالون واخبر القنصل بونابرت بأن : 
أسطول انجليزي زار الإسكندرية قبل ثلاث أيام ثم غادرها للبحث عن العمارة الفرنسية في مياه ازمير 
· وصف الأخطار التي تعرض لها الفرنج في المدينة بسبب تعصب الأهليين ضد المسيحيين 
· قرر بونابرت النزول الى الشاطئ ونزل جنود الحملة إلى غرب الإسكندرية وزحفوا للمدينة وتمكنوا من احتلالها وأيضاً استطاعت احتلال الرحمانية . 
· وفي 13 يوليه التقى الجيش الفرنسي مع فرسان مراد بيك في معركة بالقرب من شبراخيت وانهزم مراد بيك وتقهقرت قواته نحو القاهرة 
· واصل الجيش الفرنسي زحفه نحو القاهرة ولاقوا الكثير من الشدائد والصعوبات وأيضاً كانوا العربان يتعقبونهم ويقتلون الجند المتخلفين ويفاجئون الجيش بهجوم خاطف .
· وصل الجيش الفرنسي إلى أم دينار والتقى بالمماليك بقيادة مراد بيك في معركة امبابة 
· انتهت المعركة بهزيمة مراد بيك وانسحابهم إلى الصعيد 

إنقسمت الحملة الفرنسية 
1 احتلال القاهرة وسياسة بونابرت
2حملة الشام 
3الحملة في عهد كليبر 
4 الحملة في عهد مينو 
· احتلال القاهرة وسياسة بونابرت:
· أثناء معركة إمبابة كان إبراهيم بيك يقف بجيشه عند الضفة اليمنى عند بولاق ولم يشارك بالمعركة لأنه عندما رأى هزيمة مراد بيك على يد الفرنسيين قام بأخذ أمواله ونفائسه وذهب إلى منطقة بلبيس. والذي صحبة والي مصر أبو بكر باشا. ساد الذعر والفساد وعم الاضطراب بالقاهرة بسب ترك المماليك لها دون وآلي عليها .
· وقرر المشايخ تسليم المدينة إلى بونابرت,الذي كان بالجيزة ,ليطلبون منه الأمان و أجابهم عن موقفه إلى تلبية رغبتهم في ذالك. فذهب المشايخ لمقابلته ,والطلب منة دعوتهم له , وبعد دخوله إلى القاهرة أحسوا بالأمن والطمأنينة وانه سوف يعمل على : 
1- راحتهم وراحة الرعية . 
2- وإجراء الشريعة الإسلامية . 
· وقد قام بونابرت على رسم سياسته إلى الشعب المصري. 
· وحاول إقناع المصريين بالأمور التاليه :
· إن قدومه كان لتأديب المماليك
· وإنه يكن الحب والاحترام إلى المسلمين وتعاليمهم إلى الأهالي والى الحضارة المصرية . 
· وإنه يعتزم إلى وضع حكومة أهلية والدي يديرونها العلماء والفضلاء وبذلك تصلح حال الأمة  بسبب هادة الوعود .
· وكان يحسب إنه يجدب إليه المصريين بهذه الوعود , وانه كان يدرك أهمية الروابط التاريخية والدينية  بين العثمانيين والمصريين تحت لواء الخلافة . وحاول إقناع المصريين بان الفرنسيين أصدقاء للسلطان العثماني. 
· حاول بونابرت أن يقنع المصريين بإن يظهر بالشخصية الصادقة والواعدة . 
· وعمل على تعليم القواد والضباط على احترام التعاليم الإسلامية واحترمها والتعظيم لعقيدة أهل البلاد والشعائر والتقاليد الإسلامية ومشاركتهم بها . 
· وقد شاركهم بالاحتفال المولد النبوي لإستمالة المصريين إليهم . 
· وقد واصل بونابرت من اجل الوصل إلى أهدافه وهي استماله المصريين إلى الفرنسيين وإشراكهم في نظم الحكم التي وضعها لإدارة البلاد.










· حملة الشام:
· أغضب الباب العالي أن تقدم فرنسا على احتلال جزء من أملاك الدولة العثمانية 
· فشلت المساعي الفرنسية في إقناع الباب العالي قبول الأمر الواقع
· حدثت واقعة أبي قير البحرية وتحطم الأسطول الفرنسي فيها
· نهار النفوذ الفرنسي في استانبول وأقدم الباب العالي على إعلان الحرب على فرنسا متحالفا مع روسيا وبريطانيا
· بدأ السلطان يعد العدة لاسترداد مصر عن طريق ارسال حملتين الى مصر:
· الأولى / بحرية لمهاجمة سواحل مصر الشمالية 
· الثانية / برية يعدها باشوات لمهاجمة مصر من الشرق
· ومن هنا أراد بونابرت أن يقطع على الدولة العثمانية خط الرجعة وذلك بغزو بلاد الشام وتحطيم القوة العثمانية التي يراد تكوينها ضده
· وتعرض الى قوة المصريين من الداخل وأدرك أن استيلائه على سواحل الشام سوف يحرم الاسطول الانجليزي مصدر هام من مصادر تموينه . 







أهداف بونابرت من وراء حملته على بلاد الشام:
1-   إنها مقدمة لمشروع كبير وهو فتح بلاد الهند 
أثناء حصار عكا استطاعت قوات بونابرت أن تنزل الهزيمة بقوة عثمانية في تل طابور وقدر بونابرت انه بهذا الانتصار قد حقق أهدافه من خلال :
أ-حطم القوة العثمانية التي كانت تعد لغزو مصر
ب-تمكن بونابرت من هزيمة هذه القوة العثمانية في موقعة أبي قير البرية وأسر قائدها
· رحل بونابرت إلى فرنسا حيث كان يرقب الحوادث ويتطلع إلى الفرصة السانحة للعودة إلى فرنسا  وفي الشهر الثاني لوصوله حدث انقلاب برومير الذي قضى على حكومة الإدارة ورفع بونابرت إلى مقام القنصلية. 



· الحملة في عهد كليبر (22 أغسطس 1799- 14يونيه 1800م):
· تولى كليبر القيادة العامة لجيش  الشرق بعد رحيل بونابرت الذي ترك له تعليمات أذن له فيها أن يدخل في مفاوضات مع العثمانيين للجلاء عن مصر.
· كانت نظرة كليبر إلى الموقف في مصر نظرة سوداء وكان المصير المؤكد للحملة هو الفشل لاعتبارات كثيرة منها مرتبات الجند المتأخرة  وتحفز المصريون للثورة .

· إلى المفاوضات وكان لديه استعداد للجلاء العاجل عن مصر حيث رحب العثمانيون  برغبة كليبر خاصة بعد أن هزمو في الشام وعلى ساحل مصر. درأت مفاوضات العريش بين :
· مندوبي الصدر     * مندوب الصدر الأعظم 
· وسدنى سميث قائد بعض قطع الأسطول الانجليزي في شرق البحر المتوسط والذي لم يكن مندوبا رسميا من حكومته لذا أراد أن يحصر موضوع المفاوضات في موضوع الجلاء عن مصر دون إنهاء الحرب بين الدولة العثمانية وفرنسا
· انتهت مفاوضات العريش بالاتفاق على جلاء القوات الفرنسية وعودتها إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية وبالفعل قاموا  بالاستعداد غير أن الحكومة الانجليزية خشيت أن عودة القوات الفرنسية لأوروبا سيؤثر على القارة  ففصلت أن يبقى الفرنسيون كأسرى حرب . 
· بعد أن أرسل القائد العام للأسطول الانجليزي بلاغا إلى كليبر في تاريخ سابق لتوقيع اتفاق العريش بين الفرنسيين والعثمانيين اعتقد كليبر أن هذا العمل خيانة من جانب لحكومة البريطانية فهزم العثمانيين المتجمعين لدخول القاهرة في عين شمس
· وفي تلك الأثناء كان فريق جيش الصدر الأعظم ومماليك إبراهيم قد دخلوا القاهرة وأثاروا أهلها ضد الفرنسيين.
· تمكن الفرنسيون من القضاء على ثورة القاهرة الثانية وبعد ذالك وصلت موافقة الحكومة الانجليزية على اتفاق العريش إلا إن تغير الظروف في فرنسا جعلت كليبر  يغير رأيه وتشبث بالبقاء في مصر وفي أثناء انصراف كليبر للقيام ببعض إصلاحيات إدارية وأخرى مالية حالت الظروف دون تنفيذها حيث تمكن سليمان الحلبي من طعنة قاتلة .



· الحملة في عهد مينو (14يونيه 1800م/سبتمبر1801م)
· بعد اغتيال كليبر تسلم القيادة ولكنه لم  يكن يتمتع بكفائه عسكريه مثل كليبر لأنه كان يشغل مناصب اداريه وعلى الرغم من ذلك فان معظم الضباط اتفقوا على أن يعملوا تحت إمرته وهم لم يرتاحوا لأرائه وسياسته في الحكم وكان يرى أن مصر خير مستعمره تستطيع مواردها أن تعوض فرنسا عن مستعمرات الانثيل فأعلن بوضوح للضباط والجنود عن عزمه على البقاء في مصر وكان هذا الاتجاه مدعاة لانقسام الضباط والجنود بين أنصار البقاء وأنصار الجلاء وقد عجل هذا الانقسام بنهاية الحملة.
· أذنت الحكومة الانجليزية بإصدار جوازات مرور للقوات الفرنسية في البحر المتوسط ولكن مينو أعلن عن طريق سندى سميث أن أمر الإجلاء عن مصر من اختصاص الفرنسيون وحدهم وانشغل في تنظيم أحوال البلاد وفكر في إلغاء نظام الالتزام وكان يريد إن يصدر صحيفة عربيه تسمى (التنبيه) ولكن لم ينفذ مشروعاته لان الانجليز بدؤوا بسرعة في إجلاء الفرنسيون عن مصر وخاصة بعد إن تغير موقف القيصر من عداء فرنسا إلى صداقتها ووضع الانجليز والعثمانيون خطه محكمه لمهاجمة مصر من أكثر من جهة من الشمال عن طريق الجيش الانجليزي–عثماني ومن الشرق بجيش عثماني ومن الجنوب بحمله الانجليزية هندية وقد وصلت هذه الحملات واشتركت في القتال عدا الحملة الهندية الانجليزية وصلت بعد إن سلم الفرنسيون نتيجة الخطاء العسكري لتقسيم مينو حيث خرج بجزء منها إلى الدفاع عن الإسكندرية وجزء إلى بلبس وجزء إلى دمياط وترك باقي القوه في القاهرة بقيادة بليار ولكن الانجليز استطاعوا هزيمتهم في كانوب واعتصم مينو بالا سكندريه وقد اقنع الانجليز بترك قوه لحصارها وقطعوا البرزخ الفاصل بين مريوط واداكوا وتقدموا إلى القاهرة وازداد الموقف الفرنسي حرجا وضعفت روحهم المعنوية وخاصة بعد إن مناهم القنصل الأول بمساعده ولم تصل وأيضا إن الصدر الأعظم يقترب من القاهرة والقوة الانجليزية الهندية أوشكت إن تبلغ القيصر وستعبر الصحراء إلى قنا ثم تتجه شمالا في وادي النيل فقرر باليار قائد حاميه القاهرة التسليم بشروط اتفاق العريش وبعد إن شدد الانجليز الحصار على القاهرة سلم مينو إلى الإسكندرية وتم إجلاء الفرنسيون من مصر. 


نتائج الحملة الفرنسية :
· دامت الحملة الفرنسية في مصر مدة 3 سنوات كانت تتسم عدم الاستقرار لمقاومة المصريين لم تكن مجرد صدام بين فرنسا والمماليك  هدفت لنقل مظاهر الحضارة الحديثة لمصر ظهرت نتائجها في :
· نتائج سياسية     نتآئج عسكرية     نتآئج اقتصاديه 
             نتائج اجتماعية    نتآئج علميه
· نتائج سياسية : 
· قام بونابرت بإتباع سياسة إسلامية وطنية (لجذب قلوب المصريين) 
· حاولوا كشف مركز المماليك غير الشرعية في حكمها للبلاد. 
· نتج عن ذلك قيام أهل القاهرة بثورتين ضد الحكم الفرنسي وانتشار المقاومة. 
· إكساب المصريين وعيا سياسيا حتى وصل الأمر إلى اختيار حاكمهم بشروطهم. 
· ردة فعل الحملة الفرنسية لنشاط البريطاني في شرق الأوسط. 
· عقدت معاهدة تحالف بين العثمانيين وروسيا القصد طرد الفرنسيين. 
· علاقة بريطاني مع العثمانيين لم تقتصر على التجارة فقط بل تعدت إلى علاقة سياسية. 
· تم تعيين وزير خارجي لسفارة البريطانية. 
· اعتنقت بريطانيا سياسة المتكاملة لدولة العثمانية حتى مؤتمر برلين. 
· نتائج اجتماعية.. 
· لم يحاولوا تعرف إلى المصريين أو التغلغل في أوساطهم. 
· قاموا ببعض الإصلاحات ( الصحة- إكثار الملاهي – الأندية- المسارح) لتغيير أخلاقهم وعاداتهم. 

· أضرار الجانب الاجتماعي :
· انتشرت بعض المفاسد.
· انحط مستوى الأخلاق( لدى فئة الوضعية)
· الطبقة الوسطى والعليا تمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم
· ثاروا ضد الفرنسيين لأنهم أدركوا إن أغراضهم استعمارية بحته.
· نتائج عسكرية :
1/ ظهور ضعف المماليك والعثماني.
2/ التقدم العسكري لفرنسا استنزف القوة المملوكية 
نتائج اقتصادية : 
1/ حروب وثورات داخلية أدت إلى تأخر الإنتاج الزراعي والصناعي.
2/ابتعاد الناس عن الاستثمار في نشاط الاقتصادي خوفا من ضياع أموالهم
3/ حصار الانجليز على الشواطئ المصرية أدى إلى تعطيل التجارة الخارجية الواردات والصادرات في حكم المعدومة
4/ اجتهد الفرنسيون في الحصول الأموال للجيش من موارد محلية من :
· ضرائب , الغرامات , المصادرات
أدى إلى ترك مزارعهم وتجارتهم خوفا من استيلاء فرنسا على منتجاتهم
5- لم تجد جهود الفرنسيين لإصلاح  الأحوال مادية.

إصلاحات الفرنسيين الاقتصادية في القرن 19 :
1/ اعتنوا بالري درسوا مجرى نهر نيل.
 2/ فحصوا القنوات والجسور.
3/ انشئوا حديقة لنباتات مستوردة أجنبية.
4/ العناية بالغلاة الوطنية.
5/ انشأ مصنع لنسج الأقمشة.
6/ مصنع للبارود.
7/ مصنع لصابون.
8/ وضع مينو مشروعا لإصلاح نظام الضرائب والملكية .
9/ منع من تحصيل الأموال – وإعطاء مالك الأرض حرية مطلقة
10/ إنشاء لجنة لمسح الأراضي  ولكن نتيجة (دخول الفرنسيين مع الانجليز والعثمانيين ) في حرب تعذر عملية المسح .









الزحف الأستعماري على بلاد المغرب العربي :
1\ لأحتلال الفرنسي للجـزآئر       2\ احتلال تونس

· لاحتلال الفرنسي للجزائر
· كانت فرنسا تتمتع في الجزائر بامتيازات تجاريه خاصة حيث كان لها :
مؤسسات تجارية في بعض مناطق الجزائر وكانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب متفق عليها لكل من الباشا وباي قسطنطينية الذي تقع المؤسسات في إقليمه .
· اعترفت الجزائر بالجمهورية الفرنسية رغم الحصار الأوربي على فرنسا .
· قدمت الجزائر لحكومة الثورة قرضاً بلغ مليوناً من الفرنكات بدون فائدة على أساس أن تستعمل الجزائر هذا المبلغ لشراء الحبوب من فرنسا 
· وأذنت الجزائر للحكومة الفرنسية أن تتحول من موانئ الجزائر عندما كانت الأسواق الأوربية مغلقه في وجه التجارة الفرنسية حيث لجئوا لتاجرين يهوديين ( بكري وبوشناق ) لدفع للحكومة الجزائرية بدلهما .
· في أواخر القرن الثامن عشر بدأت العلاقات الفرنسية الجزائرية تتأثر بالصراع العنيف الذي قام بين فرنسا وبريطانيا .
· رغم ضغط بريطانيا على الجزائر ونجاحها في قطع علاقاتها مع فرنسا فإن الحكومة القنصلية تمكنت من أن توقع على اتفاقية الهدنة مع الجزائر  سرعان ما تحولت بعد ذلك إلى صلح دائم 
· وقعت الجزائر على معاهدة صداقة مع فرنسا نصت على حرية التجارة ولكن هذه العلاقة الودية التي قامت بين فرنسا والجزائر في عهد القنصلية كانت علاقة واهية غير قائمة على أساس ودي صادق .
· سادت علاقة نابليون والجزائر أسلوب التهديد والوعيد منتهزاً فرصة أسر سفينتين فرنسيتين وحاول أن يظهر الجزائريين بمظهر المعتدين على العلم الفرنسي واستمرت العلاقة بهذا الشكل 6 سنوات
· كانت هناك معاهده سريه بين روسيا وفرنسا إن احتلال الجزائر يصبح من نصيب فرنسا .
· أرسلت فرنسا لتحقيق الهدف ( القومندان يونان ) في مهمة سريه لشمال إفريقيا لعمل خرائط لمدينة الجزائر والأقاليم المحيطة بها ولكن وقع القومندان أسيراً في يد الجزائريين أثناء عودته وأعدم كل شيء حصل عليه ولكنه تمكن من الفرار واخبر الفرنسيين أن الجزائر مسلحه ولكن انشغال نابليون بالحرب في أسبانيا وبحملة روسيا وضعف الأسطول الفرنسي جعل مشروع غزو الجزائر على الرف مؤقتاً 0
· بعد مؤتمر فينا عين بييد دوفال قنصلاً لها في الجزائر وأعاد للفرنسيين الامتيازات التي فقدوها وتساهلت الجزائر فخفضت الضريبة السنوية على فرنسا .

· عهد حسين باشا :
· تولى الباشا حسين الحكم وطالب فرنسا بالدين الذي عليهم لرعاياه اليهود وكتب لهم عدة مرات ولكن الرد لم يصله فأتهم بييد دوفال قنصل فرنسا بإخفاء رد دولته عليه فطالب باستقالته وتعيين قنصلاً أخر فرد عليه فرنسا بإرسال سفن حربيه 
· واجه الباشا حسين عدة ضغوط من ( فرنسا وبريطانيا ) بعد مؤتمر فينا في أمرين
1/ إلغاء الرق 
2/ إبطال فرض الجزية السنوية على الدول الأوربية 
· وقعت ضربة المروحة الشهيرة مما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أدت إلى إرسال قطعه من أسطول فرنسا بقيادة (كولي ) الذي طالب الباشا بعدة أمور :
1/ أن يعتذر للقنصل الفرنسي ويرفع العلم الفرنسي في القلاع الجزائرية
2/دفع التعويضات 
3/ معاقبة الجزائريين المسئولين عن الأضرار بالمنشئات الفرنسية
4/إعلان الجزائر أنه لاحق لها في دين كولي 


وفي حالة عدم استجابة الباشا لأي من هذه المطالب يعلن الحصار رسمياً على الجزائر
· لم تكن الحكومة الفرنسية برئاسة بوليناك قد قررت احتلال الجزائر ولكنها فكرت بتشجيع من محمد علي باشا حاكم مصر في احتلال المغرب بأكمله ولكن بريطانيا والدولة العثمانية عارضت هذا المشروع وتراجعت فرنسا عن الخطة بأكملها وطلبها محمد على احتلال طرابلس وتونس فقط
· بعد الضغط على فرنسا من قبل الحزب الملكي والدوائر التجارية تمكنت احتلال الجزائر في 1830







· احتـلال تونـــس :
· تتنافس بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على النفوذ الاقتصادي في تونس .
· انفردت كلاً من فرنسا وإيطاليا بالأطماع الاستعمارية , فرنسا بحكم وجودها في الجزائر , وإيطاليا بحكم قرب أراضيها من تونس .
· رحب باي تونس بالاحتلال الفرنسي للجزائر معتقد أن ذلك ينقذه من تهديد حكام الجزائر لبلاده .
· في أغسطس عام 1830وقع الباي حسين معاهدة مع فرنسا , تعهد بمقتضاها : 
     أ ) منع احتكار الدولة للمنتجات .
     ب) القضاء نهائياً على القرصنة .
     ج) تطبيق نظام الامتيازات الذي فرضته الدول الأوروبية على الدولة   العثمانية .

· عرض الفرنسيون على بأي تونس مشروع إقامة أميرين تونسيين حاكمين تابعين لفرنسا في القسطنطينية ووهران , وذلك لتجعل القبائل الجزائرية تخفف من مقاومتها للحكم الفرنسي . 
· ظلت فرنسا تعترف بالسلطة الدينية للسلطان العثماني فحاولت أن تقيم نوعاً من التوازن بين العثمانيين والفرنسيين . 
· أصدر الباي محمد قانون أساسي عرف بعهد الأمان أعطى للأجانب حق التملك في تونس أدى إلى لتسرب الاقتصاد الأوربي إلى البلاد , و أن هذا القانون شجع المصلحين التونسيين مثل: خير الدين باشا وهو أصله شركسي 

· أصدر الباي محمد الصادق دستور وعلى الرغم من هذا الدستور أوجد المؤسسات الدستورية لم تهتم الجماهير التونسية به لأنه لم يحسن من وضعها السيء , لقي المعارضة من معظم الدول الأوربية وبخاصة فرنسا وعارضت تطبيقية لأنه حرمها من الحصول على الامتيازات بالطرق التقليدية مثل تقديم الرشوة للباي وموظفيه , أو تهديدهم بالقوة , عارض القناصل لأنه نص على إخضاع رعاياهم للمحاكم التونسية عوضاً عن محاكمتهم بأنفسهم وفق نظام الامتيازات ولم يؤيد من الدول الأوربية هذه الإصلاحات غير بريطانيا التي نالت لقاء ذلك حرية التجارة في تونس . 
· واجهت الحكومة التونسية كثير من الصعوبات التي تتعلق بتمويل مشروعاتها الإصلاحية ولجأت إلى القروض الأجنبية وفرض الضرائب الداخلية , رفضت القبائل دفع الضرائب وثارت ضدها , انتشرت هذه الثورة في الساحل بمظهر وطني ضد المصالح الأجنبية مع أنها تفتقد وحدة العمل والهدف










·  أدى ذلك إلى :
1) تعطيل الدستور
2) ازدادت حدة الأزمة المالية
3) قبول لجنة مالية دولية وضعت مالية تونس تحت وصاية فرنسا وبريطانيا . 
· ولكن هزيمة فرنسا في حرب 1870م أمام روسيا أضعف نفوذها مما شجع بريطانيا على أن تقوم بدور مصالحة بين تونس والدولة العثمانية 
· استغل خير الدين هذه الظروف وحاول القيام ببعض الإصلاحات : 
1) نظم المالية
2) قضايا الدين
3) مشاكل الأوقاف 
4) أمور العدل
5) نظم التعليم في جامع الزيتونة
6) أنشأ الكلية الصادية لتدريس العلوم التقليدية والحديثة شجعه على ذلك جودة المحاصيل انتعاش التجارة , انشغال فرنسا بمشاكلها لكن هذه الإصلاحات لم ترضي الدول الأوربية فحرضت الباي ضده ,اضطر إلى استقلاله . 

